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درأسة فى الْرَحَاحِ ا مصترى 
عررالؤدف على لوسف 
يضم متحف الفن الإسلاى بالقاهرة محفتين متشابتين من الزجاج» عبارة 
عن دورقن صغرين بدمهما كسترى الشكل » ولكل منهما فوهة بيضاوية 
الشكل ١‏ ينتهى طرفهاأ جز ء صعغر مسحوب يكون المصب» ويقابله مقبيض 


يتألف من شريط زجاجى ينتنى من أعلاه » ليكون نتوءا يرتكز عليه أسهام 
المد عند الاستعال . 


وحمل الدورق الأول رقم سجل 181١5‏ » وقد اقتناه المتحف عن 
طريق الشراء من التاجر موريس تان بالقاهرة سنة ه148 ( شكل ١‏ ) . 

أما الدورق الثانى فقد ذم لمجموعات المتحف عنطريق الإهداء سسنة 
»ع وسجل برقم “1510/1 ( شكل 7 ) . 

وقد ذكر بسجل المتحف أن الدورق الأول تحمل نصا بالط الكوق” 
يقرأ د عمل أحمد بن هئيدا 6 » أما الدورق الثانى فقد اقتصر على ذكر أنه مزين 
بكتابة كوفية'. ولم ينشر أى من هذين الدورقين من قبل ٠‏ - 


0 * 


0-6 
ونمتاز الدورق الأول بأنه كير حمالا وتناسبا من الدورق الشالى» فنجدذ 
له رقبة لطيفة رشيقة » ومقبضا رقيقا يزيدان من حماله » أما الدورق الشاى 
فرقبته قصيرة » تعطى للبدن شكلا مخروطيا » ومقبضه أكثر سمكا » وبمتاز 
هذا الدورق الأخدر بعروة للتعليق فى أعلى البدن. وحمل كل من الدورقين 
سطرين من الكتابة الكوفية البارزة : 
ومن دراستنا لاتين التحفتن أمكننا أن نتبين فيهما مثلان جديدين من 
مجموعة متشامة من الدوارق عددها أربعة » وكلها ذات بدن كبرى ومنفوخة 
فالقالب- هذهالمجموعة الوقام بنشرها الأستاذ رايس عع:8 .5 .(اى صحيفة 
الجمعية الأسيوية الملكية بلندن سنة 148/4 م (( ص 15-8 ) . 
“جاعاء50 علتأقاقة لازم عطا 01 [ممسناول» 
وقد نشر الأستاذ رايس فى محثه هذا دورقا ى متحف الفن بمدينة توليدو 
بولاية أوهايو الأمريكية » وذكر أنه مطابق ى كتاباته وزخارفه لدورق 
آخر كان محفوظا فى مجموعة أسرة ١‏ : تشرشل ع بلندن (للنطءععاط© .ق8) 
وقرر الأستاذ رايس أن هذين الدورقن لابد وأن يككونا قد نفخانىقالب 
واحد » وكذلك ذكر أن الدورق المحفوظ عمتحف المثروبوليتان اذ 
مطابق لدورق رابع محفوظ فق مجموعة السيد « أرنست كوفار» (غ16,م؟1 أقم5) 
عدينة لوسيرن بسويسرا » وأنْبما نفخا فى قالب مشابه آخر أقل حجما من 
الال السابق . 


كنا قرأ السطر الثانى « عمل طيب ( طلب ) بن أحمد بن مسبى 6 . ظ 


0030( ع . س, دممائد' : الفتون الاسلامية ( تر خخة أحمد عيسى ) ص ١‏ ء القاهرة ها 


هت 8 لس 


أما عن السطر الأول فلا خلاف على الكلمثين و مما مهل » نجدهما 
واضحتن على نحفى متحف الفن الإسلاتى » يليهما كلمة « الأمير 6 نجدها 
مقسومة نصفين ؛ يفصل بينهما الخط البارز الفاصل بين نصى القالب على 
أحد الدورقن » نا نجدها كاملة على الدورق الآخر رقم سجل ١1١4‏ 5 
ونتكون الكلمة الأخيرة من أربعة حروف كن قراءنها « بيعة »و » ولا 
كان المتبع وما نتوقعه دائما بعد عبارة « مما عمل للأمر ٠‏ أن نجد اسمه » فإن 
هذه الكلمة الأخيرة تصبح اسما واضحا إذا أضفنا إلى أولها حرف « راء »؛ 
فتصير 9 ربيعة » ( أشكال رقم »١‏ 9 ) » ولعل حرف الراء هذا قد سقط 
سهوا من قام حفر القالب » ورا يكون الصائع قد تعمد عدم تكراره بعد 
حرف الراء الأخيرة فى كلمة « الآمر ‏ » ونقرأ الحرف الآخير من هذه 
الكلمة الرباعية حرف وهاء » منتهية » بدلا من قراءمها حرف دال » وديء 
كا فعل الأستاذ رايس فجعلها « ببغدا ) وأفترض ووجود حرف ود» ثانيبة 
بعد حرف الألف » وأن هذه الدال الأخيرة را تكون قد فقدت بن نصى 
القالب » وكذا رجح قراءة هذه الكامة « ببغداد » : ويبدو أن الأستاذ ريس 
قد اعتمد على الدورق الذى كان فى حوزة « ]أ . تشرشل ؛ باندن » والذى 
اشيراه بعد ذلك السيد ارنست كوفلر بلوسسرن وضمه إلى زميله المشابه 
فى مجموعته » وقد تفضل السيد كوفار ببزويدى بصور تفصيلية » وصورة 
لقالب جصى للنص » وتبينت وجود خط رئيسى بارز » بعد هذه الكلمة 
الرباعية فى السطر الأول » ولعل هذا الحط هو الذى دفع. الأستاذ رايس إلى 


وضع حرك «١‏ ألف » بعد الدال الأولى > 


سسد )91 سسم 


ولكن هذا اللخط الرأسى أو مايشبه حرف الألف لانجده فى باق الدوارق 
من هذه العيودة ولعله وضع هنا الأ الفراغ »ء وذلك لقلة عدد كلمات 
النص العلوى عن النص السفلل : 

وهنا يرز السؤال من يكون الأمير ر يبعة هذا ؟ وممقارئة أسلوب الكتابة 
وأشكال الحروف على هذه الدوارق عثيلتها على العملات وصاج ااأسكة 
الزجاجية من العصر الطولونى نجد على بعض هذا النوع الأخير عبارة دما 
أمر الأمير أحمد بن طولون ؛ وعلى بعضها الآخر اسمه فقط مسبوقا بلفظ الأممر 
بعبارة « الأمير أحمد ع وعلى صنجة أخرى نجد امم ابنه و الأمير خاروية 0 ١‏ 
اذا تأملنا أشكال الحروف عل مجموعة دوارقنا هذه نجدها مطابقة لأسلوب 
اط وأشكال الحروف من هذا العصر أينها . 


.ولذا نعتقد أن هذه المجموعة من دوارق الشراب حمل اسم أحد أمراء 
الدولة الطولونية فى مصر هو الأمير ربيعة بن أحمد بن طولون الذى كان محيا 
حياة الترف والتنعم حتى كانت ثورته على ابن أخيه هارون بن خمارويه » 
ْ ومقتله سئة 884 م. ١‏ 


أ السطر الثانى على دورق متحف الفن الإسلانى السابق الذكر فيمكن 
قراءته ‏ عمل نصير بن أحمد بن هيم (؟) ؛ ( شكل " )» ولعل الأحرف الى 
تنتهى با الكلمة الأخيرة تحتاج لبعض التحقيق » أما باق العبارة فتبدو 
واضحة » وهى تدل على اسم الزجاج » أو يات قال 


(1) ذودف كل من الأستاذ الدكتور إرنست جروبه والآنسة مارلين جتكياز مشكورين 
بمجموعة من الصور التفصيلية الدورق امار متحف المر وبوليتان 6 دم تداك 
(7.121.191). 

(؟) من أمتلة هذة الصنج الصنجتان برقمى سجل ه40١‏ » 18640 بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة » الأولى بامم أحمد بن طولون وعل الثانية عبارة و الأمير حماروية » , 


ب د 

ولقد قرأ الأستاذ رايس الامم الأول « طيب أو طلب » » بالرغم *ن 
أنه لاحظ وجود حرف شبيه يحرف اللام قبل هذه الكلمة على الدورق الأول 
ممجموعة أرنست كوفار . 


ويضم متحف الفن الإسلائى بعض قطع من الرجاج عليها امم صائعها 
و عباس بن نصير » يرجح أنها من العصر الفاطمى ؛ وهنا يمكن أن نتساءل 
عن صلة قرابة ببن هذا الزجاج وصانع هذه الدوارق الحميلة 9 نصير ب نأحمد 
577 ظ 


سجل 14841١‏ ء 191/0 ) » وقطعة ثالثة فى إحدى المجموعات الخاصة 
' . . ف 
بالقاهرة ( شكل ه ) عليها كتابة بارزة محتومة نصهاأ ١‏ مل عصر 6 بنفس 


الزجاجءهما يويد نسبة هذه المجموعة إلى مصر وليس إلى الشام أو العراق» ”ما 
كانت تنسب حى كن 0 


() لام : الزجاج فى العصور الؤسطى ص ١١07‏ لوحة رتم ه »زكى حسن : 
كنوز الفاطميين ص 187 . ويضم متحف الفن الاسلامى ثلاث قطع عليها أمم هذا 
الصانسع أرقام سجلها 1خ 2 ؟ 75688( 2 كلامهه31. 

(0) كذلك تحمل بض صنج السكة الزجاجية منذ فجر الاسلام امم « مصر.ه مخط 
كوق بسيط ككان لصناعتها . أنظر عبد الر من فهمى : الشارات المسيحية على السكة الاسلامية 
لوحة لم شكل 7 ؛ 4؟ » ص 0#" : الو ممر الثالثت للاثار فى البلاد العربية فى فساس. 
التاهرة : 1551م. 2 ظ 00 ظ 


. (م) م. س . ويمائه : المرجع السابق ص 731 . 


سس الى سسم 


ويعرض متحف الفن الإسلاى هذين الدورقين فى الحزانة رقم )١(‏ 
بقاعته الزجاح رقم )١١(‏ - 

ود يضم متح الفن الإملاى قطمة أخرى من الزجاج ذى البريق انق 
فريدة ى ياءبا (رقم سجل 1708045 ) تعتير أقدم قطعة موارخة وه ى تمثل 
قاع إناء صغير » مزخرف بأسلوب اللريق المعدنى ( قطر هره سم - ارتفاع 
لاا مم ) تزينها هيئة وريدة -ولها نص دائرى من الكتابة الكوفية محروف 
بسيطة قرأته و مما عمل ى طراز الفيلة مصر سنة ”1*1 © ( شكل 4 )» ونلاحظ 
أن أرقام هذا التاريخ المجرى مكتوبة بالأرقام القبطية » ويقابل هذا التاريخ 
سنة 909/4 م. ومحميط بالنص بقية زخحارف نباتية باللونين الأصفر والبنفسجى 
الداكن »وقد ساعد على نحقيق التاريخ خاصة الرجوع إلى وثائق العردى 
النرية ودار الكنب راق لقره لافنا آنولت جرو سان + اسان 
قد استمر “كتابة التواريخ المجرية بالحروف القبطية فى بعض الوثائق فى مصر 
ع لضي انان 

ْ ويقع هذا التاريخ لل تياك جالع زاف الزجاجية ( سنة '171١ه)‏ 4 

ف عهد والى مصر محى بن داود بن ممدود الخرشى وكنيته أبو صالح : 
وقد تولى إمارة مصر من قبل الخليفة العبامى المهدى فى الفّرة من ذى الحجة 
سنة 1517 ه إلى ٠١‏ المحرم سنة ١55‏ ه :. 


)١(‏ نشرت هذه التحفة لأول مرة ق مقالنا عن.« الزجاج » ضمن موضوعات الاهرام 
الخاصة عن القاهرة -- صحيفة الاهرام عدد #؟ يناير 46م. 

(؟) أوراق البردى العربية ج ‏ ص “لا١‏ » 2174 رقم 5 أوحة 7٠‏ سطر 1و 
ج ؛ وثيقة 7175 لوحة ”# سطر (ه) » لتحقيق قم ( ستين ) ٠وانظر‏ كذلك عبد الر من فهمى : 
الشارات المسيحية و الرموز القبطية (:المرجع السابق ) لوحةرقم ( 4 ) 
تقلا عن:: (.1926 رع أ ج0) 01321131 : ه882[110 ١ق‏ ) 

(0) جروهان : للعرعم السايق جد ص ١55 © ١56‏ ءإيصال مؤرخ د تامع 

(4) ذكر زآميور فى 8 محدجم الاسرات الحا قة فى التاريخ الاملامى [ ص وم 
هامش (ه) أن أسم هذا الوالى يحتمل أن يكونيحوين سعيد » كا ذكر الطيرى جث؟ بص 4437 . 


ويذكر المقريزى ( اللحطط ج ١‏ ص لا." ) عن هذا الوالى أنه كان من 
أشد الناس وأعظمهم هيبة وأكير هم عقوبة » فنع من غلق الدروب بالليل 
ومن غلق ا حوانيت حتى جعلوا عليها شرائح القصب انع الكلاب » ومنع 
حراس المامات أن بجلسوا فيها » وقال من ضاع له شىء فعلى أداؤه » فكان 
الرجل يدخل الام فيضع ثيابه ويقول يا أبا صالح احرسها » فكانت الخال 


عل هذا مدة ولابته . 


وترجع أهمية هذه القمطعة ليس فقط إلى تاريخها المبكر » ولكن لذكر 
مكان الصناعة أيضا فى النص «١‏ ق طراز الفيلة صر » ولعل أرجم التفسرات 
لمذه العبارة هو « مصنع الفيلة » بالفسطاط » ولما كان الخص غير منقوط 
فيمكن قراءة الكلمة على عدة وجوه:منها « الفيلة » أو « الفيلة » حمع فيل . 
, 9 . 3 
ونحدثنا المراجع عن ١‏ دار الفيل6 الى كانت من أهم دور الفسطاط وكذلك 
نعرف ١‏ جامع الفيلة » الذى بناه الأفضل بن بدر الحالى فما بعد سنة /51 م 
بسطح الحرف المطل على بركة الحبش» وسمى بذلك لوجود تسع قباب فوقه. 
فق جانبه القبل كانت تبدو بشكل الفيلة لمن يرى المسجد من بعيدء ذكر هذا 
: (5) . . 5 . 
المقريزى قى حديثه عن الخوامع » مم نجده يشير إليه بعبارة أخرى فى الحديث 
عن إنشاء المرصلد ( الرصد ) فيقول 9 .::. فأحمعوا على سطح احرف بالمسجد 
المعروف بالفلة الكبير عءءء لاه 
60 الكندى : الولاة و القضأاة ص عباع ع ممءم ع مه . كانت هذة الدار لأى عات 
مولى الأمير مسلمة بن مخلد الأنصارى » وذكر محمد رمزى : القاموس اللمغراق . » 
البلاد المندرسة ص 7”,ه! © “اه١ا‏ أنما كانت عل بر كة قارون وآاشيرأفا كاثور 
الاخشيدى من حبس ببى مسكين ( جنان بى مسكين ) » وموقعها على سكة المذبح من ألمهة 
الشمالية ما جوف اليغالة بالسيدة زينب . كا ذكر أيضا أن هذة الدار هى غير ودار القيلة» 
اتى أنشأها خماروية على حافة بر كة ألفيل حيث شارع نور الظلام الآن . 
69 المقريزى : الخطط جما ص 588 . 


ا الأنل عد 


فلدل لفْظ « الغيلة » هذا كان يطلق عل المكان أيضا ىق هذا اوضع 


( منطقة الحرف ) وليس فقط تشبيها للقبا ب على جامع الأقضل بشكل«الفيلة) 
ظ ولعل لفظة « الفيلة 6 اختصار أو تحريف لاسم بلدة 0 فيلس » القسدية 
بعصر الوسعطى الى جاء ذكرها ىق وصف رحلة العائلة المقدسة ببعض الاماكن 
يصعيد مصر . يقول المقريزى « .... ثم أنهم ساروا من الأشمونن » وأقاموا 
بقرية تسمى « فيلس » مدة أيام » ثم مضوا إلى مدينة تسمى « قس وقام  »‏ 
وهى الى يقال ا اليوم « القوصية » ( خطط حجِ ١‏ ص ١"؟‏ ) ء كذلاتك جاء 
فى (القاموس الخغراى ) ذكر « كفر الفيلة » كأحد كفور « البربا الكبرى » 
بالأشمودن . كذلك ذكرت مدينة 9 فيلوتريس » وهى من المدن المندرسة الى 
أنشئت بالفيوم ق عهد البطالسة » وإن كان هذا الافتراض الأخير يستابع 
أن تعنى كلمة « مصر » الى تلى كلمة « الفيلة » مصر كلها وليست مدينة 
الفسطاط » والمعروف أن منطقة الأشمونين هذه كانت ذات شهرة قدمة 
أيضا فى صناعة الزجاج قبل الإسلام . ظ 

ومن القراءات ذات المعى هذه الكلمة أيضا « القبلة » وتذكر ف المراجع 
التارئية لتدل على الكعبة الشريفة أو الانجاه المبا ( الانجاه الحنونى الشرق ) 
جاء فى ذكر مدائن أرض مصر باللخطط « ومن كور القبلة كرى الحجاز 
وهى كورة الطور وفاران وكورة راية والقازم وكوره أيلة وحيزها وهدين 


500 37 
والعوئيك واللخوراء وحيرها تم كورة بدأ وشعب 8 


6 محمد رمزى : القاموس الخغراق . البلاد الحالية ج "ا ص 184 سنة ١956٠‏ 
و ينطاق لفظ ( الفيله ) بفتحتين على القاء والياء » وطيع هذه اللدة حاليا هك أنى قرقاص عدر ية المئيا. 

(؟) المرجع السايق ج ١‏ ص 44" . 

(م) المقريزى : المخطط جِ ١‏ ص "الا . 


د 106 حب 


1 نستعمل كامة «القلة) أيضا ععيى مخراب المتامح ولكئنا تسايعك ودود 
مصنع للرجاج كان حمل هذا الاسم «طراز القيلة) وبنسب إلى قيلة الصلاة. 
و مما عمل قى طراز الخاصة » أو العامة عديتة . . : . كذا ع : 


وتبق الاشارة إلى أهمية هذه القطعة الزجاجيه ممتحف الفن الاسلانى 
فى اثبات استخدام أسلو ب ار بق المعدى المتعدد الالوان على الرزجاج فى هذا 
الوقت المبكر من القرن الثاتى المجرى ( الثامن الميلادى ) ويرجح هذا 
الدليل كفة مصر قى السؤال الذى كان ينردد منذ مدة طويله عن أصل 
أسلوب الزخرفة بالطلاء المعدتى على الزجاج والحزف » هل موطن هذا 
الاساوب مصر أو العراق أو ايران ؟ ؟ 
وبناء على هذا الدليل نستطيع أن ننسب إلى مصر نحفا حميلة من 
الزجاج ذى ار يق المعدتى عير علهابالفسطاط آخرها الكأس الزجاجية الحميلة 
ذات الريق المعدقى الى عثرت عليها بعثة مركز البحوث الامريكى بالقاهرة 
ىحفائرها عنطقة الفسطاط عامه"1١‏ والى تحمل أسم الامير عبد الصمد بن 
على وإلى مصر سنة ه6١‏ ه 7/١‏ “الام ) والبى تخلومذكر مكان 
الصناعة "ا [ 
)١(‏ جورج اسكائلون : مجلة الاثار لعفا ان ج١18‏ ص ١960‏ وشكسل 
عاون مقابل» يونيةسئة 55 ؤم. الكاس محفوظ متحف الفن الإسلاى بالقاهرة برقم جل 773184 » 
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بالج ل جهرم اعلع صم لوست بصت 
يسما ' اموس ا ءا بع ساعيام فل سا ا ١‏ و ببسو جم ب عرس اك بو 5 بعر رز م سدابزم ره سيد مم مالبديوقين 


ناء زجاج ورف بالبر يق المعدفى عليه عيارة 5 2 عمل : طراز الف * ممم سنة “م 4 ١‏ » 


| وأرقام التآر ” المجرى مكدو به أرقام قر 1 
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